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لطالمـا سـمعت عنهـا الكثـير قبـل أن أزورهـا، وكثـيرًا مـا قرأنـا عنهـا في مناهجنـا الدراسـيّة، كيـف لا وهـي
عاصمة دولة الخلافة الإسلامية؟ كيف لا وهي منبع العلمانية التي وفدت علينا ولطالما حاربت ديننا

وغرّبتنا عن محيطنا العربي والإسلامي؟ إنهّا بلا شك تركيا.

تركيا التي طالما سمعت عن مدنها من إسطنبول وأنقرة وأنطاكيا وأنطاليا، لأجد نفسي أحطّ الرحال
في مدينة لم أسمع باسمها من قبل، إنهّا يوزغات مدينة صغيرة في نظر الأتراك، فهي لا تعدّ سوى ثلاث
وسبعين ألف ساكن، صغيرة ربمّا بعدد سكانها، أو بمساحتها ولكنّ مكانتها كبيرة في نفسي، كيف لا
وهـي المدينـة الـتي اسـتقبلتني بصلاة الصـبح وأنـا أصـلها في حـدود الساعـة الثالثـة والنصـف صـباحًا؟

كرمني أهلها، لا لشيء سوى أنيّ عربي. وهي المدينة التي أ

كثــيرًا مــا ظننــت أن العروبــة هــي اللعنــة الوحيــدة الــتي لا أملــك إلاّ أن أعشقهــا ســواء برضــاي أو عــن
مضض، فالعروبة منبع لغتي وثقافتي ولسان حال كتابي المقدّس “القرآن” الذي يقول فيه ربّ العزة:

كثر لأني مسلم. “إنّ أنزلناه بلسان عربي”، نعم أحبني الترك لأنيّ عربي وأحبوني أ

في يوزغـات أحسسـت بـأني ملـك، لم أصـل إلى الكـرسي بالوراثـة ولا علـى ظهـر دبابـة ولا بتعيين أمريـكي
كون كون ملكًا وأنا أدرسّ في جامعة البوزوك للإلهيات؟ كيف لا أ ولكن بأمر خالق السماء، كيف لا أ
كــل، كلــون طعــامهم حــتى آ ملكًــا وطلبــتي يحملــون عــني مــا خــفّ وثقــل، لا يســبقونني في الســير، لا يأ
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يغسـلون ثيـابي ويكونوهـا، ينظفونـا أطبـاق طعـامي، يرتبـون غرفـتي، ليـس ذلـك لطمـع بـل فقـط لأنيّ
“الأستاذ” كما يقولون، ولأنيّ العربي التّونسي من تحمّل مشاق السّفر ليدرسهم.

في يوزغات تعلمت عدة دروس لم أتلقاها في مدارسنا ولا في معاهدنا ولا في جامعاتنا ولا تعلمتها من
ية امتد مجالها على كل البلاد الكتب التي قرأتها، في يوزغات تعلّمت كيف كوّن العثمانيون إمبراطور
العربية، إمبراطورية سعت الصهيونية جاهدة لتمزيقها، وما تمكنّت الصهيونية من الأراضي العربيّة

إلاّ بعد سقوط الخلافة العثمانية.

يــة الأخلاق، وقــد حــدثني النــاس في تركيــا أن يــة الإحســان وإمبراطور  لقــد كــوّن العثمــانيون إمبراطور
العثمــانيين كــانوا إذا دخلــوا غرفــة بهــا مصــحف لا يرضــون أن يخرجــوا مــن الغرفــة بوجــوههم حــتىّ لا
يولوا المصحف ظهورهم، وإنما يخرجون منها بظهورهم ليولوا المصحف بوجوههم، بل إنهّم كانوا إذا

ما دخلوا الحجرة للنوم وجدوا بها مصحفًا ناموا جلوسًا احترامًا للمصحف.

أما أبناءهم اليوم فلم يبتعدوا كثيرًا عن نهج الأجداد رغم ما سعى إليه مصطفى كمال أتاتورك لسلخ
تركيــا عــن دينهــا وتجذرهــا في الحضــارة الإسلاميــة، فقــد شاهــدت مــراهقين وشبــاب أتــراك وهــم
يستقيمون ويعتدلون في جلستهم كلما ارتفع صوت الآذان بل إنهّم لا يوجهون سيقانهم للقبلة أبدًا،

ويتزاحمون مسرعين لأداء صلواتهم على وقتها.

في يوزغات تعلمت بحق كيف يكون خادم القوم سيّدهم، كيف لا أتعلّم ذلك وأنا أرى عميد الكليّة
والأســاتذة الجــامعيين يزرعــون الخضــار في حديقــة صــغيرة في الكليّــة، كيــف لا أتعلّــم وأنــا أرى العميــد
صــاحب المؤلفــات العديــدة كموسوعــة “أطلاس” للمواقــع الــتي تــم ذكرهــا في القــرآن يصــلي مأمومًــا

بطالب يدرس في السّنة الأولى.

 كيف لا أتعلّم وأنا أرى الإمام الخطيب يعينّ طلاب الصف الأول الواحد تلو الآخر ليصعدوا المنبر في
صلاة الجمعة أئمة خطباء عليه، كيف لا يكون هؤلاء الطلابّ سادتي وهم يخدمونني كلّ يوم حتىّ

جعلوني أصدح بكلمات قد لا تعبرّ عمّا أشعر به في مركز الخلافة الإسلامية.

أمــا في وطــني فترتفــع الأيــادي وتتشابــك داخــل جــامع الزيتونــة المعمــور بين إمــام تؤكــد الســلطة وهــي
يـد اعتلاء المنـبر عنـوة، في بلـدي غـيرت وزارة الشـؤون الدينيـة اسـتيلاءه علـى المنـبر وآخـر عينتـه الـوزارة ير
ــا فقــد حــافظوا علــى ــة، أمــا في تركي الثــورة كــل شيء، الأخلاق والنظــام الســياسي والأمــور الاقتصادي

ثوابتهم، وتمسكوا بقيمهم.

في تركيا كل شيء يحدثك أنك في وطن جمع بين الأصالة والحداثة، نهل من منابع الأمة الإسلامية
وحــاكى تطــور وتقــدم الحضــارة الغربيــة؛ فكــانت البلاد مركــز ثقــل جمــع بين ســياسة لم تتخــل عــن قيــم

دينها واقتصاد يزاحم الغرب بل ويتفوق عليه أحيانًا.
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